
285884 - يقتصر القراء في مجالس العزاء على قراءة آيات معينة فقط، فما حكم ذلك ؟

السؤال

أدرج بعض القراء حين يقرأون في عزاء أو غيره على الوقوف على آيات النعيم سوى آيات الجحيم ، فيقرأ مثلا
قوله تعالى : ﴿ إن الأبرار لفي نعيم﴾  ، ولا يقرأ :  ﴿وإن الفجار لفي جحيم ﴾ ، وغرضهم في ذلك أن يكون من

قبيل البشرى للميت وأهله ، فهل هذا جائز ؟

ملخص الإجابة

هذا الاجتزاء الوارد في السؤال لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة وكذلك مسالة البشرى لأهل
الميت بما له عند الله : ليس مشروعا ويخشى منها التألي على الله سبحانه والإخبار بما يخالف الواقع 

الإجابة المفصلة

أولا :

ينبغي العلم بأن ما يفعله الناس في العزاء من الاجتماع ، وإقامة السرادقات وإحضار القراء من البدع المحدثة التي
لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، قال بذلك جماعة من أهل العلم .

سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى “مجموع فتاوى ابن باز” )9/318( :

“س: ما حكم العادات في العزاء، من الولائم وقراءة القرآن والأربعينات والسنوات وما شاكل ذلك؟

ج: هذه العادات لا أصل لها في الشرع المطهر ولا أساس لها بل هي من البدع ومن أمر الجاهلية فإقامة وليمة إذا
مات الميت يدعو إليها الجيران والأقارب وغيرهم لأجل العزاء بدعة لا تجوز، وهكذا إقامة هذه الأمور كل أسبوع

أو على رأس السنة كلها من البدع الجاهلية وإنما المشروع لأهل الميت الصبر والاحتساب والقول كما قال
الصابرون: إنا لله وإنا إليه راجعون ” انتهى .  وينظر جواب السؤال رقم : )112143( .

ثانيا :

وأما ما يفعله بعض القراء من الاقتصار على آيات الرحمة دون آيات العذاب بقصد البشرى : فهو مخالف
لسياق الآيات في القرآن الكريم ، ومخالف للحكمة التي أرادها الله عز وجل من اقتران الوعد بالوعيد, وذكر الجنة

هُ نْ رُّ مِ عِ شَ انِيَ تَقْ ثَ ا مَ ابِهً شَ تَ ابًا مُ يثِ كِتَ دِ نَ الْحَ سَ لَ أَحْ والنار.  وقد قال الله تبارك وتعالى في وصف كتابه   ﴿اللَّهُ نَزَّ
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لِلِ ضْ نْ يُ مَ اءُ وَ شَ نْ يَ ي بِهِ مَ دِ هْ دَى اللَّهِ يَ لِكَ هُ رِ اللَّهِ ذَ كْ لَى ذِ مْ إِ لُوبُهُ قُ مْ وَ هُ لُودُ لِينُ جُ مْ ثُمَّ تَ بَّهُ نَ رَ وْ شَ خْ ينَ يَ لُودُ الَّذِ جُ
﴾   الزمر/23  . ادٍ نْ هَ ا لَهُ مِ مَ اللَّهُ فَ

نَةَ يْ يَ انَ بْنِ عُ يَ فْ نْ سُ وى عَ يرْ : وُ اءِ لَمَ ضُ الْعُ الَ بَعْ قَ  قال ابن كثير رحمه الله في “تفسير القران العظيم” )7/ 74 (:  ” وَ
رِ كْ ةً تكونُ بِذِ ارَ تَ ، وَ ابِهِ شَ تَ نَ الْمُ ا مِ ذَ هَ ، فَ دٍ احِ نًى وَ عْ ي مَ ةً تكونُ فِ ارَ آنِ تَ رْ اتِ الْقُ اقَ يَ انِيَ ( أَنَّ سِ ثَ ا مَ ابِهً شَ تَ : ) مُ لِهِ وْ نَى قَ عْ مَ

لِهِ وْ قَ انِي، كَ ثَ نَ الْمَ ا مِ ذَ هَ ا، فَ ذَ هَ هَ بَ ا أَشْ مَ ، وَ ةِ النَّارِ فَ نَّةِ ثُمَّ صِ ةِ الْجَ فَ كَصِ ، وَ ينَ رِ افِ مَّ الْكَ نِينَ ثُ مِ ؤْ رِ الْمُ كْ ، كَذِ هِ دِّ ضِ ءِ وَ يْ الشَّ
: ) كَلا الَ لَى أَنْ قَ ينٍ (إِ جِّ ي سِ ارِ لَفِ جَّ ابَ الْفُ ) كَلا إِنَّ كِتَ لِهِ وْ قَ كَ يمٍ (، وَ حِ ي جَ ارَ لَفِ جَّ إِنَّ الْفُ يمٍ وَ ي نَعِ ارَ لَفِ الَى: ) إِنَّ الأبْرَ عَ تَ
آبٍ ( ، رَّ مَ ينَ لَشَ اغِ إِنَّ لِلطَّ ا وَ ذَ : ) هَ الَ لَى أَنْ قَ آبٍ ( ، إِ نَ مَ سْ ينَ لَحُ قِ تَّ إِنَّ لِلْمُ رٌ وَ كْ ا ذِ ذَ ينَ ( ، ) هَ لِّيِّ ي عِ ارِ لَفِ ابَ الأبْرَ إِنَّ كِتَ

دٍ احِ نًى وَ عْ ي مَ لُّهُ فِ اقُ كُ يَ ا كَانَ السِّ ا إِذَ أَمَّ ، وَ نِ نَيْ نِ اثْ يْ نَيَ عْ ي مَ : فِ انِي، أَيْ ثَ نَ الْمَ لُّهُ مِ ا كُ ذَ هَ اتِ ؛ فَ اقَ يَ نَ السِّ ا مِ ذَ وِ هَ نَحْ وَ
ابِ تَ نَّ أُمُّ الْكِ اتٌ هُ كَمَ حْ اتٌ مُ نْهُ آيَ : ) مِ لِهِ وْ ي قَ ورِ فِ كُ ذْ ابِهِ الْمَ شَ تَ نَ الْمُ ا مِ ذَ سَ هَ لَيْ ابِهُ وَ شَ تَ وَ الْمُ هُ ا، فَ ضً هُ بَعْ ضُ هُ بَعْ بِ شْ يُ

” انتهى .                                                                                            رُ نًى آخَ عْ اكَ مَ اتٌ (، ذَ ابِهَ شَ تَ رُ مُ أُخَ وَ

وكذلك لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم  اجتزاء الآيات بهذه الطريقة ، بل كان يقرأ السورة كاملة غالبا
في الصلاة ونحوها .

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله :

“وإني لأعجب من تكرير بعض القراء صدر سورة يوسف، بخلاف سورة النور فلا يقرؤونها وقد قال بعض السلف:
ما حصلناه في سورة يوسف اتفقناه في سورة النور.

والعجب الثاني : قراءة صدر سورة مريم دون تكميل الموضوع الذي سيقت له من بيان حقيقة عيسى ، ونفي الولد
، والأمر بعبادة الله ، واختلاف الأحزاب في عيسى … الخ.

وبعض يخص السور أو الآيات ببعض المساجد .

وبعض يقرأ آيات الرحمة دون غيرها، وهكذا بعض لا يقرأ الآيات التي تذم بعض الأشخاص إذا كان من بلده ” انتهى
من “فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم”  هامش )10/36 ( .

ثالثا :

لا شك أن الأموات فيهم الصالحون والفساق , ويخشى من تعمد البشرى ، وسياق الآيات على أنه في مثل حال هذا
الميت : يخشى أن يكون في ذلك نوع من التألي على الله سبحانه , أو الكذب بمخالفة ظاهر الحال , كأن يكون
) رٍ دِ تَ قْ لِيكٍ مُ نْدَ مَ قٍ عِ دْ دِ صِ عَ قْ ي مَ رٍ * فِ نَهَ نَّاتٍ وَ ي جَ ينَ فِ قِ تَّ الميت فاسقا ، ظاهر الفسق ، والناس يقرؤون : ) إِنَّ الْمُ
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بل حتى من كان ظاهر العدالة والصلاح ، يوكل أمره إلى الله ، ولا يزكى على الله أحد ، ولا يقطع على غيب الله
بشيء .

ي ونٍ فِ عُ ظْ انُ بْنُ مَ مَ ثْ ارَ لَنَا عُ : طَ الَتْ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تْ رَ عَ ، بَايَ مْ ائِهِ نْ نِسَ أَةٌ مِ رَ يَ امْ هِ ، وَ لاَءِ نْ أُمِّ العَ فعَ
ابِهِ . ي أَثْوَ لْنَاهُ فِ عَ ، ثُمَّ جَ يَ فِّ وُ ى تُ تَّ نَاهُ حَ ضْ رَّ مَ كَى فَ تَ اشْ ، فَ ينَ رِ اجِ هَ نَى المُ كْ لَى سُ ارُ عَ تْ الأَنْصَ عَ رَ تَ ينَ اقْ نَى، حِ كْ السُّ

كَ اللَّهُ !! مَ رَ دْ أَكْ كَ لَقَ لَيْ تِي عَ ادَ هَ شَ ، فَ ائِبِ كَ أَبَا السَّ لَيْ ةُ اللَّهِ عَ مَ حْ : رَ لْتُ قُ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ نَا رَ لَيْ لَ عَ خَ دَ فَ

ا اللَّهِ مَ ، وَ نَ اللَّهِ رَ مِ يْ و لَهُ الخَ جُ لَأَرْ نِّي  ، إِ ينُ قِ هُ اليَ اءَ دْ جَ قَ وَ فَ ا هُ : »أَمَّ الَ ، قَ اللَّهِ رِي وَ : لاَ أَدْ لْتُ « قُ رِيكِ دْ ا يُ مَ : »وَ الَ قَ
. » مْ لاَ بِكُ لُ بِي وَ عَ فْ ا يُ ولُ اللَّهِ – مَ سُ أَنَا رَ رِي – وَ أَدْ

هُ . دَ ا بَعْ دً كِّي أَحَ زَ اللَّهِ لاَ أُ وَ : فَ لاَءِ الَتْ أُمُّ العَ قَ

اكِ : )ذَ الَ قَ ، فَ لِكَ لَهُ تُ ذَ كَرْ ذَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ئْتُ رَ جِ رِي، فَ نًا تَجْ يْ مِ عَ ي النَّوْ انَ فِ مَ ثْ تُ لِعُ أَيْ رَ : وَ الَتْ قَ
( رواه البخاري )7018 ( .   رِي لَهُ جْ لُهُ يَ مَ عَ

قال البدر العيني رجمه الله في “عمدة القاري شرح صحيح البخاري” )8/ 197( :

ي كَانَ متلبسا يت بأفعاله الجميلة الَّتِ ة للْمَ ادَ هَ ف الشَّ لَا ا، بِخِ نْهَ لِكَ مغيب عَ ذَ ا الْقطع بِأَن الله أكْرمه، وَ هَ لَيْ ا أنكر عَ نَّمَ  ” إِ
ا ” انتهى .  نْيَ اة الدُّ يَ ي الْحَ ا فِ بهَ

والله أعلم . 
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